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 ة مابين الدين الإسلامي والسياسةالمعارض

 
  عباس حسين سينح                                                                              

 

لامي  الشورنة  اس وزال الجدل الفكري الدائر بما هو  ينيو، ق ئوائل  أوس   و  ماكان و

ي لا تيظيور الفأفوف، والفكوري الو ق اوما هو  مجوري نيتمو،  لوس  الو  المن مفاهيل شتس

فكوري  تحكمه  ي  ندن ل جي  ينيي  و لما نحكمه لتاج فكري بشري ئد نيتمو،  لوس تيوا 

هو    ا البحو هووال ي نحكميا فو،  .مةين ) كالةأمالي ( ق  و ) الماين ( ق  و )الأيبرالي (

ليوه ظر  مفه م " المةا ض " ف، الفكر الفيا ، اس لام، المةاصر ق وكيف نمكن الي

يوو  فوو، ضوو ا  اا هووا الفيا وو، المجووري ق الوو ي تحكمووه المفوواهيل المتةأ وو  بالدنم راا

 .كالحرن  ق وح  ق اسلفان قوحق الأئأيات ف، المشا ك  الفيا ي  . 

 قوفو وك لك ما نيظر ف، ضو ا الفكور اس ولام، ق الو ي تحكموه الشورنة  اس ولامي  ق

دو  نولفوي  )الوي ( ق  و الاجتهواي الو ي المصاي  الشور ي  والتو، ئ ا ودها ال وران وا

  نضاً ف، فأك ال ران والفي  )الي ( كمصد    اس ف، التةاا، مع ال ائع . 

والخ ض بجدلي  فصل الدنن  ن الفيا    و موا هو  ينيو،  و  يا و، مجوري لوي  مون 

  هداف  البح  ق ب ود  موا نرنود البحو  مون  نضواو " م  موات" المةا ضو  فو، الفكور

 " وولام، موون  وودمها  ي "المة ئووات " وهيووا  وويتل تيوواول " الوودني،"  و الفيا وو، اس

 الفيا ،" ف،  اا  ه ا المفه م) المةا ض (. 

ق   داميصو ن الةلائ  بين الفيا ، والدني، ئدنم  ق ئودم التجموع البشوريق فحييواً كالو  

لمأوك م اوحيياً كال  تبرنرنو  ق وحييواً تجتموع الفوأ تان بيود واحودم ق متم أو  فو،  واهر

لوه لمأوك اسل جي  ان اسله ق  و الر  ل الحاكل ق  أس الرغل من التبانن الظاهر بين  ند

بول  قمغوانرم تمامواً لأهوداف ا  ور  اورف مويهلن  هداف كل    ذق والر  ل الحاكل ق 

ةهوا هوام التو، اتبت تأفو  اورق الاأ صوماً لوه ق ف نةود ونحاول كل ارف  لهاا الأ ور 

ضو هاي لألبيواا والر ول بوين التهجيور والابةواي وبوين ال تول والاالمأ ك ا لهو  ق ضود ا

ض  مون الجما و  . نالمفتمر ق  ما ارق الالبياا فكال   أمي  تحاول بياا ال ا دم الةر
وه ا المةيس ه  ما كان مأم  اً فو، اغأوح ح وح اس ولام المتتابةو   بور التوأ ن  ق  (1)

فوو  ( ق   الدنييوو  فوو، اس وولام ) الخلاو يود تشووخي  ال ائووع لجوود  ن الةلائوو  بووين الفووأ 

م وويأهل توبووين ال ووائمين  أووس الوودنن ) الف هوواا ( لكوو لهل المم أووين الوو نن تيفووحح  أوويهل 

(  رف  ه   الشرنح    المةيوس لففوه ق وتصويف لأشرنة  و حكامها بةد الر  ل )

ات ئوفه   الةلائ  وبحفح تصييف  أ ك الف هاا ال نن نتةاا ن مع الفأ    لس ثلاث 

 : (2)ه، 

 الفئة الأولى 

كل شوالت،    ت  اهر الي  فا توا ت استبواو والال يواي وال ا و  لأحكوام ق  أوس  ي 

 ق مبور م حكوام الفوأ الي كال ا ق فحالف  الحكام وت ل  المياصح ق و لف  كتباً فو، الأ

 .الغأب  ف، الحكل ق والمأك بدل الخأيف  و له لي  باسمكان ق  حفن مما كان 
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 الثانية  الفئة

أوول  ق ومففوورم  أوول الحكووام   ن   ا ووه   الفووحب  موون ال ائووع مةتحلوو  الحيووام الفيا ووي

ان ق مؤثرم الفك ت ق والبةد ئد  اسمكان  ن مخال   الفوأ  قالر ي  بةضها البةض 

 حتس  ن بةضهل نتميس  ن نؤ   بصر  ق  أس  ن نملأ  من وجه  الل . 

 الفئة الثالثة 

 وود ف .( ولووي  كصوواحح فضوول ونوود  أوويهل  د  ي  ـ  شوو  لأحوواكل ق) كوووهوو،  ك وور الفئووات مةان

ت  ف، ا تا ت ه   الفئ  الأمر بالمةروف واليه،  ن الميكر ق و مضته بد جات متفاو

يرهوا الضةف والشدم ق وه، المدا أ  لأفيا ، و المخال و  للاجتموا ، ق المحواو م لغ

حو ل الخفو، حو ل الغانوات ومن الفئاتق الدافة  بالدنن  لوس يائورم الصوراو الصورن  و

 الفأ   لففها . 

رنوري وف،  اا  ه   الفئات كال  تتصا د وتتراجع وتيرم المةا ضو  بوين ال ائوع التب

كأوه  لأفأ   من ئبل ف هاا الفأ   وا ر مياوئ وال ي نيظر بةودم مشورو يتها ق وهو ا

ن هول ولكو لل نخرج ف، مجمأه  ن ميدان الفكر اس لام، ف، ح ح الخلاف  المتةائب  ق

توات  ك   رف  المةا ض  شكلاً جدنداً ف، ح ب  ما بةد الخلاف  قوالت، الته   أس نود 

يته ولل ناس لام لل  لكنق ه ا لأن من المُفأمات  ن التهس  هد الخلاف   1922ف،  ام 

  الو ي تهح ي ائمه و م ز  و  كاله وبات  الدول  اس لامي  ق ه، البدنل  و المصو أ

  تأوف فو، مودط ت بي هوا مون  دموه وجدليو اأ   ق فو، اس ولام ق و ن نر ل شوكل الفو

حص ل ه   الدول   أوس   ض ال ائوع وهيئتهوا ق وحودويها  لوس غيرهوا مون تفوا لات 

تغيور  تأف الميظرون ف، تحدندها ق  لا اله وما نخ  البح  ق ه   امل الاوجدليات 

ر  الل  بأ لجدند ال ي حكل الةف، التةاا، مع ك ير من المفاهيل ق الت، فرضها ال ائع ا

ن موون  لظموو  لأحكوول ق وا ووتةما  ق وا ووتلاا ال  افووات ق والت وو   الةأموو، وغيرهووا موو

 .  اس لام، ئتصاين  ف، الةاللواسجتما ي  الة امل الت،  ثرت  أس البيي  الفكرن  واس

 ت لفوب،بوافالمتغير ه  التغير ق والمتغيرات ما ن ر  من  ح ال ف، الحيام ق وان بودا ث

ر  ومته ف، ال ائع ق فإلوه لا مفور مون تةرضوه  لوس التغيورات ق فوال ائع متغيور ق والتغيو

لكوولام اللازمو  ونأحووق التغيور الفكوور لففووه ق و  و ل البشوور  نضوواً ق و لا فكيوف نجوو ز ا

موا   أس فأففات و ندن ل جيات و أ م وف ه واجتهواي وئوال ن وئضواا ق فوالمتغير  أوس

ق  (3)س ولام المبيو،  أوس  صوأين ثوابتين هموا ال وران والفوي لتواج مفكوري ا لرط ق ه  

فووالمتغيرات شووتس فوو، ال ائووع ق  مأوو  بشووكل  و بووا ر  لووس بأوو  م الفكوور اس وولام، 

 المةاصر ق مع الاحتفا  بتراثه التشرنة، بالة يم  لس ال ران والفي  .

ائووع ونصوويف  حوود الكتوواا المةاصوورنن الوودنن موون حيوو  تةاايووه مووع المتغيوورات  و ال 

 : (4)المتغير  لس ل  ين هما 

 قالوودنن المةصوو م الوو ي لا نتغيوور ولا نتبوودل ق والوو ي نفوورض لففووه  أووس الجميووع  .1

 حتس  أس الخأفاا ق ونشمل به ا المةيس الة يدم والةبايات . 

مل الوودنن ال ابوول لأتووأئأل مووع متغيوورات المكووان والحمووان ق وهوو  بهوو ا المةيووس نشوو .2

 ( . اجتما ي  وئال ن مدل، وئال ن  اصات الأ لاق والمةاملات ) من  لائ
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شووكل مون المةتورف بووه  نضواً فوو، المجوال اس وولام، ق  ن ال وران لا نبووين التشورنةات ب

ل تفصوويأ، موون  جوول الحيووام الحمييوو  فوو، المجتمووع ق وهوو ا نةيوو،  لووه نب ووس مجووال مفووت 

  ا محك موهوتتد ل فيه الفأ   الفيا ي  لتيظيل  م    ق  ي  ن الحيام الدلي ن  ليف  كأ

ه لحو   اشوته الأمو  ي ول الت جو  يبالدنن كما نتو هل الك يورون ق وال ائوع الفيا و، الو

 التغير  و لي ل  ض رها  لس التغير  م ماً . 

مي ن مون  ن    ا الخلاف  ق ومن ثل الفة، ليش ا يول  اس لام نؤكد ما ن  له اس لا

 ازو  وا ج، ق فضولاً  ونحاج  اس لام كجما   م أها م ل  ي جما      رط  لوس و

 الوو ازو الوودني، الوودا أ، ق وهوو  الدولوو  ب صووفها ميبووع  ووأ    اصوو  ئهرنوو  ق و وو اا

موا  برت ه   الضرو م  ن لففها  أس  لها ضرو م ينيي  لها برهالها ف، الوي  ق ك

  نن كموا هو يد الشية  وال رنبين من م ئفهلق  م  لهّا من وح، الاجتهاي الة أ، ف، الود

. وك لك اليظرنات والمفاهيل الفيا ي  ف، اس ولام لول (5)ب  لأمد    الفيي  الحال باليف

تكوون ميفصووأ   وون  صوو ل الوودنن والشوورنة  .  ذ ت وو م جميووع اليظرنووات الفيا ووي  فوو، 

اس وولام  أووس ال وو ل بووأن الحك موو  اس وولامي  وجوودت بم تضووس   وود م وودس ئووائل  أووس 

، ل الفيا ووجدت الدولو  ولول نكون الةأو الشرنة  ق ومن هيا ق فإن  حداً لل نتفاال لماذا

 ان جوحااً لتيج  ل لك فر اً مفت لاً من المةرفو  نفوم   لوس ذ ا التأمول الفكوري و لموا كو

لو  ق نن والدومن الةأ م الدنيي  ق كما لل ن جد تمييح بين الدولو  والمجتموع ق  و بوين الود

 (6)لس الدول  . ولل ت جد لظرن  تتةأق بالغان  الدلي ن  الت، تيتم، ه، وحدها  

تةأ و  ومن هيا نمكن تشخي  البياا الفكري الو ي ترتكوح  أيوه اليظرنو  اس ولامي  الم

ك بمفه م الدول  وما نبيوس  أوس   ا وه مون مفواهيل نمكون التةواا، مةهوا فو، ضو ا تأو

 الدائرم ق ومفه م المةا ض  لا نمكن فصأه  ن تأك الدائرم وفأكها . 

  يو  وينييول ف،  لائته بالدول  ن  م  أس     ميتافيحن ولما كان اليشاا الفكري لأمفأ

ق ف وود ترتووح  أووس ذلووك  ن المةا ضوو  فوو، المفووائل الدنييوو  كالوو  ترئووس  لووس مرتبوو  

 (7)الةصيان الفيا ،.

 وف، ض ا ه ا هل ن جد الدماج  م فصل بين الفيا ، والدني، ؟ 

لمةاصورم انوات الفيا وي  بمةيس هل  ن ما نيتجه الفكر اس لام، ئابل لأتأئأل مع اليظر

م، ق م لا ؟ق وهوول كوول مووا نيتجووه الفكوور الفيا وو، ئابوول لأن ني بووق  أووس الفكوور اس وولا

 ونخترق حدوي  الشر ي   وث ابته الدنيي  ؟ . 

رنو   ن ال ائع الفكري نختأف من حي  المة يات والمرتكحات ف،  أق الميظ م  الفك

، بالضرو م صهر الودني، بالفيا ون وجدت مشتركات فكرن  ليف  إلكلا الميحيينق ف

شووترك ق  و بووالةك  . و لمووا ئوود تكوو ن مي أ وو  موون المت أبووات اسلفووالي  التوو، تةوود الم

 الأكبر والأهل لكلا الفكرنن .

ونةتوورض  حوود الكتوواا ق  أووس اس وولاميين الوو نن نوودمج ن بووين الفكوورنين  أووس   وواس 

 . (8)الهما واحد ق وه ا الا تراض من لاحيتين 
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يوو   ك يووراً موون المصوو أحات الفيا ووي  والاجتما  -بوولا ياو  –حووين نخأةوو ن  الأولىىى  

 موون  أوس مفوواهيل وئويل   وولامي   رن و  ق كالدنم راايوو  والاشوتراكي  وغيرهمووا ق بودلاً 

 )الش  ن ( و)التةاولي  التكافأي ( . 

لا حوين نجةأو ن اس ولام ) مشوجباً ( نةأ و ن  أيوه كول موا نظهور فو،  صوروالثانية   

يو  من لظرنات  يا ي   و كش ف  أمي  ق ومحاولين "ت  نع" ا نوات ال رال الحاضر

ي نود ، والأحاين  اليب ن  وف اً له   اليظرنات والكشو ف ق وم وال ذلوك ق الكاتوح الو 

  ن الم ص ي "بأئ ا  الفم ات والأ ض" الجاذبي  الأ ضي  والغلاف الغازي. 

ئ لوووه  ن مفهووو م الدنم راايووو   ونبووودو ان الكاتوووح   اي فووو، الي  ووو  الأولوووس ت ضوووي 

والاشوووتراكي  م جووو يان  صووولاً فووو، الفكووور اس ووولام، بةيووو ان الشووو  ط والتكافأيووو  

 الاجتما يوو  ق  لا  ن هوو نن المفه مووان موون حيوو  المضووم ن الفكووري واليوو  الت بيووق

ح ق  لا نختأفان تماماً ق لةل  ن الدنم رااي  حكل الشةح ق والش  ط مجأ  نم ل الشوة

 موا فو،  اي  تيتج مجأفاً ميتخباً من  م م الشةح نفمس المجأو  الييواب، ق ن الدنم را

     هولالش  ط ف د نك ن التةيين   ا واً فو، ا تيوا  هو ا المجأو  ق و اصو  موا نفومس بأ

 توؤمن ) الحل والة د ( .  ما الاشوتراكي  فهو  لظوام ن و م  أوس   واس المشوا   التو، لا

خيرنو    ا وها الحكوام والصودئات والمؤ فوات البر س المال ق والتكافأي  الاجتما يو  

ةوام فو، وغيرها ق وه، ليفو  لظوام ب ود  موا هو،  يام لت و نل المجتموع  ولاً واليظوام ال

 اس لام ثالياً . 

ل شو،ا ق  ما موا نخو  الي  و  ال اليو  ق  ن ابيةو  الة يودم اس ولامي  بوأن    والق كو

ه  وح خوالق وكول موا نتةأوق بوالك ن  ليول لك لي  مفتغرباً  ن نيفح المخأ ئوات  لوس ال

 وجل بحي  : 

الوو ي  تتركوح ل  و  الال ولاق فوو، اليظرنو  اس ولامي  الفيا وي  فوو، فكورم  ن   وحود 

  وا   ولأ ال ن ال ي  - ي   –  ط ووضع الح  ق وال اجبات وله ا الفبح فأن له 

  (9)بين الياس الفي رم الكامأ  واليهائي  .

 ت، :نمكن لأبح   ن ن رو الفؤال ا  ووفق ه   المة يات

 اا : هل  رف الفكر اس لام، وائةا لمفه م " المةا ض  " بمةياها المجري ؟ قوالج

 نحتمل  ن نك ن  ما بيةل  ولا .

 -ها :فإذا كان الج اا لةل ق فإن ذلك الج اا نمكن ان تةترضه  شكاليات  دمّ  برز

ق كالدنم راايو  او الالتخابوات هل  رف الفكر اس ولام، ضورو ات المةا ضو    .1

 ةا ضو  قاو مفه م الأغأبي  والأئأي  البرلمالي  ق وغيرها مما لوه صوأ  بمفهو م الم

ر  ن هو   المفوواهيل  ن وجوودت لهوا حيووح فوو، الفكوور اس ولام، المةاصوور ق لكيهووا غيوو

ا ر م ج يم ف، ث ابته الشر ي  وتأصيلاتها اليظرن  والفكرنو  ق وهو، بحوال او بو

 ه .اا ئ   أي

  فو، . ما ه، ملامو  وابيةو  الدولو  اس ولامي  ؟  فهو    مفوأل  مازالو  تشوكل جدليو2

ع مالفكر  م ماً وف، الفكر اس لام، المةاصر  ص صاً  ق وكيف نمكن التةاا، 

 ذلك كأه ف، ض ا مفه م الأم    . 
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، فو . ما ه، ابية  وشكل الفأ   الفيا ي  ف، اس لام و اص  بةد    ا الخلافو  3

  ل حكل ) تات  ك( ؟.

 ا . ما ه  مفه م الم ااي  فو، الفكور الا ولام، ؟ ق وكيوف نمكون تحدنود  فو،  ول هو4

 ؟ .  موا ال ائع المةاصر ال ي نتل فيه مي  الجيفيات وت اين الأئأيات غير المفأم 

 اتاسشكالي ذا كان الج اا كلا: فإن ذلك الج اا نص دم ه  ا  ر بمجم    من 

    ب ل به  برزهاالت، تةترض ال 

ير غكيف نصيف الأمر بالمةروف واليه،  ن الميكر ف، اس لام ؟ ق وماذا لفميه  .1

 المةا ض  ق و اص   ذا كان م جهاً  زاا الفأ   ؟ . 

ن مل ي ماذا تفمس )الش  ط( ؟ وه، الت، تك ن لتاج من تجمع  هل الحل والة د ا .2

ف الا تلا نتل جتمع  أيه الر ي وئد لالهل نتل ا تيا   حداً لت ل، الفأ   ؟ ق وئد ن

ر  أيه ؟ ق ماذا لفم، المةترضين  أس الشخ  ال ي تؤول  ليه الفأ   ق غي

 )المةا ض ( ؟ .

        مووواذا لفوووم، )الحرنووو ( التووو، كفأهوووا الووودنن اس ووولام، فووو، ث ابتوووه وضووومن حووودوي   .3

الو ( ةد)لا  كرا  ف، الدنن( وغيرها من اليص ص من ال وران والفوي  ق و نضواً ) ال

غتصح ف، اس لام وث ابته من ئبيل    اا كل ذي حقٍ ح ه ق و ذا كان ه ا الحق م

جووا  تموون )الحوواكل المفووتبد الجووائر( موواذا لفووم، الم البوو  بت بيووق هوو ان المفه مووان 

 الحاكل المفتبد ق غير المةا ض  ؟ . 

ميها ماذا لفم،  و لصيف  واي الحرك  التجدندن  ق  و الحرك  اسصلاحي  كموا نفو .4

ا موالبةض )كالأفغال، ق واليائيي، ق ومحمود  بود  ق و شويد  ضوا( وغيورهل ق و ن 

ن ن كر من  هل اهتمامات المصأحين فو،  وا ور ال ورن التا وع  شور وبودانات ال ور

ا وي  الةشرنن ق ه  ج ا ما ه  مهل من  و بوا ومحاولو  الت فيوق بوين الفأفوف  الفي

 (10)الأو بي  واس لامي .

 ق والح ي وو  نمكوون الخوو ض ) المعارضىىة السياسىىية  فات والمفوواهيل وموون هوو   الفأفوو

يوو  حباسجابوو   أووس الفووؤال الفووالف ق بألووه كيووف ليووا  ن لفهوول الفكوور اس وولام، ق موون 

غيور   ت ابق غير  مةوه مون الأنودن ل جيات ق فوإن ئأيوا ت اب وه موع اوت اب ه مع غير  

و ذ ئأيوا  مون محتو ا  وث ابتوه .. قل ع ف،  شكالي  كبيرم ق وه،  فراغ الفكور اس ولام، 

رط ت ابق غير  من الأندن ل جيات مةوه ق وهو ا غيور ممكون لأن الأنودن ل جيات الأ و

يود  ون تتراوو مابين ما ه   بةيد  ن  صل الدنن اس لام، كالأينوان الا ورط ق  و بة

ي الفكووور اس وووولام، توووا م   وووورط كالةأماليووو  وغيرهووووا ق و لا لا نمكييوووا ال وووو ل بتةوووود

 ا هوواسنوودن ل جيات وذلووك لك لهووا واحوودم ومتف وو  فوو، مجموول المفوواهيل . وان كووان غيوور 

 اي به . فةأيها اسنمان باس لام والا ت 

 بيوق  ن المميحات الت، تميح المةا ض  ف، الفكر اس لام، وغير  ق ه، من حي  الت

 قوالمما  وو  لمفهوو م " المةا ضوو " لجوودها مأم  وو  فوو، الفكوور اس وولام، ومي أ اتووه 

 جيات وه   المي أ ات ومن ثل تحدي ئرا الفكر الا ولام،  و بةود  مون بوائ، الأنودن ل

 ين . ف، ت بيق  مفه م  يا ، مة
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س ل لك  ن اليظرن  ش،ا وت بيق ومما    تأك اليظرن  ش،ا ا ور ق وهو ا ني بوق  أو

 الفكر اس لام، وغير  . 

رتب و  فما نرا  المفكرون اس لامي ن من مفاهيل مد  م  بالي  كالحرنو  والةودل الم

كوورون بوالفكر اس ولام،  م موواً وكو لك موو ك  م فو، التيظيورات الغربيوو  ق و نورا  المف

ن مووربيوو ن ان لووه بوو اي  موون ت بيووق هوو   المفوواهيل فوو، المما  وو  اس وولامي  ونةوود الغ

ن هيواك المشتركات بين الميحيين )اس لام، ق الغرب،( ق و لس جالح ه ا الاشتراك فإ

ا نو كر  موالا تراض والمخالف   أس المفه م جمأ  وتفصيلاً ق من كولا الجوالبين فمو لاً 

 ولال  ل  أس الب ن الشا ع بين ميظوري الجوالبين مون حد الكتاا اس لاميين ال ي ندل

 ااروحاتهل الفكرن  في كر  : 

 –صحابها  "ما  بةد الفرق بين اليظام اس لام، وبين الدنم رااي  الغربي  الت، ند ، 

لأن  ؛ لهووا تةتموود  أووس   ايم الشووةح و لهووا تم وول  وويايته ق فهوو ا  ي وواا بااوول  -زو اً 

الوو نن  تشوورنع ولا فوو، اسيا م ق ولأن الح ي وو  الموورم  نالشووةح لا نشووترك فةوولاً فوو، ال

 .(11)نم أ ن الشةح ف، مجالفه الييابي  نصبح ن بةد الالتخاا ) اله  (" 

ن وكوو لك مووا نوورا  الجالووح ا  وور موون اليظرنووات اس وولامي  التوو، تخوو  الدولوو  والشووأ

لفصالا افتان الفيا ، لا نمكن  ن ت بق كأها  أس   ض ال ائع فم لاً : ئام  يول  باك

ل وال ن ا ن الهيد  أس   اس  لها يول  لأمفأمين بالهيد ومع ذلوك ق لول ت بوق باكفوتان 

 اس وولام، ولا اليظووام اس وولام، ق و ن حووحا الراب وو  اس وولامي  الوو ي ي ووا لفصوول

ه ، مما  تمفأم، الهيد و لشاا الدول  المفأم  ق وال ي حكل باكفتان بةد ذلك ق  تبع ف

 .(12)ةأمال، الحكل اليهج ال

 التيظيور  لا  ن ما   اي البح  التركيح  أيه ه  الفرق الشا ع ف،   غأوح الأحيوان بوين

 لمفه م  يا ، مةين وت بيق ذلك المفه م . 

ل بوا بييهوا ه ا  ذا ما  رفيا  ن الا تلاف لا ن تصر  أس الأندن ل جيات المتباني  ف، مو

ل جيوو  ال احوودم وحفووح مصوو أ  نكوو ن م جوو ياً )  ي الا ووتلاف ( فوو، يا وول الأندن 

( : وهوووو  مصوووو أ  la Surenchere Mimetique)المحانوووودم المحاكاتيوووو ( )

ل وه  نةيو، موحاويم  ودم فئوات يا ورينيه جرار ،  ل روب ل ج، حدن  من ا تراو ق 

ل  و ئد المأهولم ذج الأصأ، الأ أس ) اليب، ق  و ال االاندن ل جيا لففها  أس محاكام اس

هاً بوه  ك ور   لاصواً لوه مون غيرهوا و ك ور تشوبالهوا كول  واحودم ميهوا الح يل ( و ي اا 

 . (13)ومحاكام له 

بةوض ق  وه ا ما نرند البح  اسشا م  ليوه مون  ن الأنودن ل جيات متبانيو  فيموا بةضوها

هووا لبحيوو  لا ت جوود  ندن ل جيوو  نجوودها الفكوور اسلفووال،  م موواً م اليوو  ونفووأل الكوول 

 -ح   لس الا تيتاجات التالي   :ونفيرون ف، ض ئها ق ووصل الب

 ن كووول ما رفوووه الفكووور اسلفوووال، الةوووالم،  م مووواً والفكووور الغربووو،  أوووس وجوووه  .1

الخص ص من لظرنات و فكا  امتازت بال ابع اليفب، لي   أس مفت ط التيظيور 

فحفح و لما حتس  أس مفوت ط الت بيوق فمو لاً  موا نؤ و   أوس اليظرنوات الغربيو  

 الي  ق ونب س فيها حيح من  ودم التكامول ق فوإ لان الأمول  لها غير م ب   بص  م م
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المتحودم لح و ق اسلفوان ق مو لاً ق نؤكود مون بوين الح و ق ق  أوس الحوق فو، التربيو  

والةمل والأمن الاجتما ، والراح  والأه  وف، مفت ط حيام نتيا ح مع   اا كل 

هووا لوول تتخوو  فووري وصووحته ق و أووس الوورغل موون  ن هوو    الم الووح ليفوو  جدنوودم ق فإل

الأهمي  ف، ت أيد ح  ق اسلفان  لا ف، ال رن الةشرنن ق وئد  ثوا  وضوةها باليفوب  

  (14)لح  ق اسلفان مفاجلات .

مااهوا ل ه، مشروو لفب، تتغير  لوك لك  ن الدنم رااي  لا تد ، الكمال الم أق ق ب

 لهوا  ا نةيو، تلاف الخص صيات ق وال  ل باليفبي   لمإشكالها بتغير المجتمةات وباو

( م أ وو  )  ووا ج ل وواق الم أووق اسلهوو،تفووتيد  لووس الشووك بكوول مووا نتةأووق بالح ي وو  ال

حووو  يتهووو، ق ولهووو ا لجووود  ن الباوالصوووفات الكا نحميووو   و الخبووورم الأبدنووو  التووو، لا ت

( " حفوبها لظوام  يا و، نتفول بغيواا الفوأ   الشخصوي  ق لظوام Sartori  ي ) ا ت

مه " ق فيووه الووه ئيمووا  أيهووا  و الووه نمأووك الفووأ   با وونفووتيد  أووس مبووايئ لا نوود ،  حوودا 

ت  ويع  والدنم رااي  هيا ليف  شيئا م أ ا ولا لظاما جاهحا بول  لهوا حركو  فو، اتجوا 

اييوو  الحرنووات الةاموو  و تأكيووداً لفكوورم التضووامن يا وول المجتمووع ال احوود والفكوورم ال 

لا   بي اتهووا لفووبي  فأوولوتق فووإذا كالوو  المفوواهيل  (15) كأ وواس لخأووق ئ ا وود مفيوودم لأةموول

، فوو، تكو ن المةا ضوو  م ب وو  لفوبياً فوو، اس وولام ق وموا ترتئيووه ابيةوو  اليظوام الفيا وو

 اس لام . 

ص  وه، هل نق نبدو مفه م المةا ض  يا لاً فيهائد ن رو بةضهل  شكالي  فكرن   .2

ئش الي اش ف، مفه م محدي  ا ج  اا  ميظ مته الفكرن  ق بمةيس هل نص   ن ليا

ضومن  " اليظوام الر  ومال،" ق  و ليوائش الميفةو  التجا نو  الحكوام فو،  اوا   ممفه

 .حيط بها  اا  " اليظام الاشتراك،" ق كما ن ال  ن الفكرم لابة  من البيئ  الت، ت

كتشف ناليظل الاجتما ي  اس لامي  ليف  "ينم رااي " كما نحأ  لبةض الياس ان ان 

ين ،  لصووا  الشووي  ي  الماينوو  لي ف وو ا بووونختوورو ق وليفوو  كوو لك شووي  ي  كمووا نوود 

مون جهو    ورط ق كموا  لوه لوي   "ال ح، المحمدي ب رن  "ما ك " من جه  وبين "

، هووموون المي ووق ولا موون الة وول فوو، شوو،ا ال وو ل بووأن ال اييوو  الاشووتراكي  ) الفاشووي ( 

 (16)شبيه  لأيظام الفيا ، الاجتما ، ال ي ند    ليه اس لام .

  ب ود  لف، " الدنم رااي  " كمفه م اا ئ  أوس البييو  اس ولامي وهيا لا ن صد البح 

موا نةووالج المفهوو م ضوومن حودوي  ومرتكحاتووه ق ولا نتةاموول مةووه  أوس  لووه لوو  م وودس 

لفكري و انفير و اا  بتفأيل م أق ق وه ا  ل  تل  يفرغ اس لام من محت ا  والتما   

وبوين  ح  بالمشوترك الأ ول بييوهالدني، ق و لما نتةااس مع المفه م ضمن حدوي  و كوائ

 س .  ا المةيالأيلج  المةاصرم لأيظل المختأف  وه  مشترك اليظام اسلفال، والالتماا له

 ن  ولئك ال نن نرفض ن المةا ض  ف، اليظام اس لام،  أس   اس  دم و ويها  .3

ف، ل  ئرال، او حدن  لب ي ه   مر نمكن  ي  باسشا م  لس اله ت جد مفاهيل  دم 

ير م ك  م  ف، الي  والفي  مةم ل بها  لمصأح  ما ق ونك ن مياا ذلك غ

)الاجتهاي( من ئبيل التةامل المةاصر مع التكي ل جيا الحدن   وحتس تفصيل  بايات 

الفري  ذا كان ف، الفضاا . ومن هيا فأن المةا ض  و ن لل تكن م ج يم ف، الي  
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 ا ما ت دم به البح  ف، الفصل والفي   لا  لها م ج يم من حي  المما    ق وه

الأول ق وما ه  كائن من لف، لبةض المفكرنن الغربيين من  ن المةا ض  ميتفي  

ً لك ن اس لام لظام اابةه شم ل، فكيف تصيف ه   المما  ات وماذا    لاميا

تفمس ق ومن ثل ق نمكن ان ن ال : اتجا  ه   ا  اا ق ن  دم ال جدان لي  يليل  دم 

 ن  ن ا  ر نرفض ه   المةا ض  ف، اس لام تم ل ما كان المةا ض  ال ج ي لك

لتاج فكر  واندون ل جيته ونيظر الا لام ك لك الس المةا ض  وفق بيئته الفكرن  

 ونيظر لها من وح، ه   البيئ  ق و لا لما كان هياك تبانن ف، الاندن ل جيات .

نن ف، لتباا  ق تشكل ب بيةتها لتمااات الفكرنواس  ن الا تلاف ف، الاندن ل جيات .4

ن  كا  ق ن  لالتةاا، مع المفاهيل المختأف  وميها المفاهيل الفيا ي  ق وهيا لا نمك

ه  تلاف ومن ميظ متالفكر اس لام، نيظر الس مفه م المةا ض  حفح ه ا اس

ر الفكرن  وه ا لا نةي، بالضرو م  لف، مفه م ومما     المةا ض  من الفك

 اس لام، . 

ه ما لا  ل ن المةا ض  تيفح حفح ميشأها الس الفكر الغرب، ق ا ن ما لانمكن لفيه  .5

 يم م ج لانمكن  لكا    ن المةا ض  ه،  ئدم من ه   التيظيرات الغربي  ق بل ه،

ن إف هيا  تلافاتها الف رن  انضاقً ومن ب ج ي الخأق حفح ابية  اليف  البشرن  و

، ض  فف و وصأه الس المفه م الحال، لأمةا الفكر الغرب، ئد ش ا  ه ا الأ تلا

ةاً  ض  وائأمةاالر ن  الفيا ي  ق وه ا مما نة ، مجالاً بال  ل  ن اس لام ئد  وجد ل

 وه ا لا قنتلائل وحفح الر ن  اس لامي  ق وئد تل التةاا، مةها  أس ه ا الأ اس 

يا ي  ونمكن  ن لفميها )المةا ض  الفنف غ لف، المةا ض   ن اس لام.

 اس لامي (.

لأن  م، ؛ ن الأي اا الفائد  ن المةا ض  الفيا ي  غير م ج يم ف، الفكر اس لا .6

 لظم  تبداين  ق وف، ال ئ  لففه ما نيظر  ليه ان اغأح الأ  أ ته ذات ابية  

   ف، ت ابالفيا ي  المةاصرم ذات ال بية  الدنم ئرااي   أس  لها غير متماثأ  وم

او ستفاف،  ندن ل جياتها ق وهيا نخأق تفاوت ف، التةاا، مع  مما  اتها بل حتس

ي واسلكماش له   المةا ض  ف،  ل ه   الألظم  ق و أيه ما المالع من وج 

 ن ن تكالمةا ض  ف، اليظام اس لام، ف، حدوي ه ا التفاوت ق بمةيس  له نمكن  

 ا هم، بأحا  المةا ض  م ج يم ف، اليظام اس لام، وفق ميظ م  الفكر اس لا

 التفاوت . 

ن له   ن التفأيل بالفأ   اس لامي   أس  لها  أ   ذات ابية  شم لي  من شأ .7

ئد ي     مننخأق يافةاً  كبر لأمةا ض   تجا   ه   الفأ   ق وهيا مهما بأغ  الفأ 

 أيها  ن ت اوو مةا ضيها تح   امل الضغط و اص   ن المةا ض   المتجهه 

 مهما مي أق   لام، كما  ن الفأ   من مي أق   لام، ق وهيالح  الفأ   ه، من 

تخرج ها لاالفأ   اس لامي  فإل وئ له   الافةال الت، تجفد  ف، ميا بأغ الت صيف

 من تفمي  )المةا ض  ف، ااا  اس لام،( .
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 ل جي  قندو ن الدكتات  ن  والا تبداي ف، الالظم  كاف  وف، مختأف التماااتها الا .8

فإن لها  م، قأ   ف، الفكر اس لام، مهما بأغ  ئد يتها ف، التيظير اس لاوميها الف

ً واحداً ه  ال معُ والكبُ  والا هاا ق و أيه فإن المةا هما م ض  شكلاً ومضم لا

ق  اس هااب  وا تأف  التمائاتها الاندن ل جي  فإن هدفها واحد وه   لهاا ال مع والك

 ع  شكال و صياف المةا ض  . وه  المشترك الةام ال ي نجمع جمي

ق وهيا  (17) ن مشرو ي  الا تلاف والتةدي مكف ل  ف، ال ران الكرنل ومفتيدم  ليه  .9

ل من ثوتكفل وتفيد الحرن  الس الالفان من وح، ه   اليص ص والتشرنع الا لام، 

 اوئ تكفل اهل  مات المةا ض  ف، ض ا ه ا الفياق وك لك حرن  الال لاق ف، مي

 شكأها الا تبدايي .  الفأ   ف،

 ي  ق لفيا ن الدنم ئرااي  و ن بأغ  ي جات  الي  من تد يل الحرن  والتةدين  ا .10

ه م  لا  لها ب ي   اجحم  ن الكمال وال ص ل الس الم الي  ق ومن هيا فإن مف

ي بق نه ا المةا ض  الت، تكفأه الدنم ئرااي  نمكن  ن نك ن بالمصاحب  غير م ال، و

ً أس من نرط  ن المةا ض  ف، الفكر اس لام، غير م الي  ق و أس ال  ل :     نضا

ً  أيها حل ت ن  مهما بأة  م الي  التيظيرات البشرن  فه، بكل الأح ال نك ن صةبا

الدنن كر كمحل الاندن ل جيات ذات البيي  الة ائدن  والاص لي  ف، ميبع الفهل والف

 اس لام، ابةاً.  

 يم  أسوله الفأ   والفيا الأ مسئال ن   ه   ن الفكر اس لام، نفرض  ن  .11

فكر ن من ال اليما دا  ق و لما  نماله بالالظم  وال  الين البشرن  جاا من ئرا ه   ال 

 ةترف بهنما  اس لام، ق وبياااً  أس حتمي  اسنمان بالدنن اس لام، ق فإذا كان ثم 

 فياق . اس لام من مفاهيل ) المةا ض  ( ق لانخرج  ن ه ا ال

 ن الدول  ف، الميظ   اس لام، تفتمد ي ت  ها من الشرنة  واليص ص  .12

 ض  مةا الم د   ) ال ران والفي ( وما نةرف  ن الالظم   له لا ن جد لظام يولما

ن  يدم و أيه  ذا  أميا ب ج ي المةا ض  فإله لا نمكن  ن تك ن ه   المةا ض  بة

ك  ن ف، ايات الفكر اس لام، هيال اليص ص الم د   ومن ثل لفت يع  ن ل  ل

  تأف  أس شكأها ووائةها .  مةا ض  وان 
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 ق(9981ال واهرم ق)الأبياليو  لأيشور ق ابر ق المةا ض  ف، اس لام بين اليظرن  والتب يوق ق الودا  المصورن  ئميح  ق ج (7)

 .25ص ق1ا
 .  168المصد  لففه ق ص (8)
قيا   مركوووح  1 وغأووو  ق زنووون ئووو  ت ق الأفوووق الفيا ووو، لأفكووور اس ووولام،  ي ا ووو  فووو،  لائووو  الووودنن بالفأفوووف  ق ا (9)

 .  81ص (2000ال اهرم ق)الصحفي  والمةأ مات ق المحرو   لأيشر والخدمات 
د حفوان ق توا ن  المةأموين لأيشور   ما يل ق اا ق و جاكأين   ما يل ق الحك م  الفيا ي  ف، الا لام ق ترجم   ي (10)

 . 50قص(1990مصر ق)ق
  .53م ق ص1958الرافة، قمص فس ق اس لام لظام  لفال، ق ميش  ات يا  مكتب  الحيام ق الا كيد ن  ق  (11)
ق يا   2البشري ق اا ق ق ف، المفأل  اس لامي  المةاصرم ) ملام  الةام  لأفكر الفيا ، اس لام، المةاصور(ق ا (12)

 .  47ق ص2007الشروق ق ال اهرم ق 
 .  49محمد   ك ن اس لام الأ لاق والفيا   ق مصد   ابق ق صل لاً  ن :  (13)
ق وزا م ال  افو  ق يمشوقق  1ق ا 1ر الفيا و، ق ترجمو   ل و ن حمصو، ق جمجم    من المختصين ق ئوام س الفكو (14)

 . 267ق ص 1994
ل لاً  ن :  حمد ق  بد الجبا  ق الةالل ال ال  بين ال حدم ال ايي  والدنم ئرااي  ق اروح  يكت  ا  غير ميشو  م ق  (15)

 . 5ق ص 2000م دم  الس كأي  الةأ م الفيا ي  ق جامة  بغداي ق 
 .  52فة، ق مص فس ق مصد   ابق ق صالرا  (16)
 . 3ق ا ن  : اسلفانال ران الكرنل ق    م   (17)


